
الحمدُ له ربِ العالمين ، وأصل وأسلم عل المبعوث رحمةً للعالمين ، وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين

أما بعد:

خلق اله الخلق للابتلاء والاختبار، قال تعال: {تَباركَ الَّذِي بِيدِه الْملْكُ وهو علَ كل شَء قَدِير (1) الَّذِي خَلَق الْموت والْحياةَ

ليبلُوكم ايم احسن عمً وهو الْعزِيز الْغَفُور } [الملك: 1، 2]، ثم أرسل لهم الرسل فمنهم من آمن ومنهم من كفر،وأب اله إلا

هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ (2) وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا} :أن يختبر المعلنين للإيمان، فقال تعال

ذَريل هانَ الا كم} :فتميز الخبيث من الطيب كما قال تعال،[بوت: 2، 3العن] { اذِبِينْال نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي

الْمومنين علَ ما انْتُم علَيه حتَّ يميز الْخَبِيث من الطَّيِبِ} [آل عمران: 179]، فثبت الثابتون بفضل اله ورحمته ثم بأساسهم

ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع منَّها لَوو} :شفا جرفٍ هارٍ فانهار بهم، قال تعال انوا عله لهم فالمتين، وسقط المتساقطون بخذلان ال

لَانَ خَيرا لَهم واشَدَّ تَثْبِيتًا (66) واذًا تَينَاهم من لَدُنَّا اجرا عظيما (67) ولَهدَينَاهم صراطًا مستَقيما} [النساء: 66 ‐ 68].

ولقد ضرب اله مثلا للثابتين والمتساقطين عل الطريق فقال: {الَم تَر كيف ضرب اله مثًَ كلمةً طَيِبةً كشَجرة طَيِبة اصلُها

ةملك ثَلمونَ (25) ورتَذَكي ملَّهلنَّاسِ لَعل ثَالما هال رِبضيا وِهبذْنِ ربِا ينح لا كلَهكا ت(24) تُو اءمالس ا فهعفَرو ثَابِت

فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبارٍ (26) يقَر نا ما لَهضِ مرقِ افَو نم تُثَّتاج خَبِيثَة ةرشَجك خَبِيثَة

اخرة ويضل اله الظَّالمين ويفْعل اله ما يشَاء} [إبراهيم: 24 ‐ 27]، فابتدأ اله سبحانه وتعال بالتأصيل الحق وصفته، ثم

بالتأصيل الباطل وصفته, ثم بثمرة كلا التأصيلين من الثبات وعدمه.

واللمةُ الطيبةُ ه كلمة التوحيـد –لا إله إلا اله– وكل دعوة لا تبن عل هذا الأصل العظيم، فه باطلة فاشلة، لأن التوحيد

هو أول واجب وآخر واجب.

وهذه اللمة لها جذورها الثابتة ف تربـة التقوى، فان فرعها ف السماء عالياً، لا يهتز للفتن, ولا تحركـه الأهـواء والمصالح،

ولها ثمارها ف كل حين، ف الحرب والسلم، ف مرحلة الضعف والقوة، بخلاف تلك الشجرة الخبيثة الت لا جذور لها ولا

أصول, فما أن تأت أول فتنة، وإذ بها تجتث من فوق الأرض، فلا تقوى عل الثبات والصمود.

فلا تستغربن ‐أخ المسلم‐ أقوال وأفعال بعض المفرين والقياديين والحوميين فإن كل إناء ينضح بما فيه، قال رسول

اله صل اله عليه وسلم: "انَّما اعمال كالْوِعاء اذَا طَاب اسفَلُه طَاب اعَه واذَا فَسدَ اسفَلُه فَسدَ اعَه". رواه أحمد4/94،

وابن ماجه4199، وصححه شيخنا الألبان ف الصحيحة1734.

وقال تعال: {والْبلَدُ الطَّيِب يخْرج نَباتُه بِاذْنِ ربِه والَّذِي خَبث  يخْرج ا نَدًا كذَلكَ نُصرِف اياتِ لقَوم يشْرونَ} [الأعراف:
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ولما كان التأصيل الحق –ف نفوس الصحابـة– قوياً، ما كان فيهم مبتدعٌ ولا ضال، وقدموا الدين للناس غضاً طرياً، وأثمر

الثمار اليانعة الطيبة، الت أكل منها الناس عل اختلاف الطبقات منهم عبر الزمان والمان.

قال شيخ الإسلام ف "منهاج السنة النبوية" 6/376:" وأما الخلفاء والصحابة، فل خير فيه المسلمون إل يوم القيامة من

الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات، ودخول الجنة والنجاة من النار، وانتصارهم عل الفار وعلو كلمة

اله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا ف سبيل اله, وكل مؤمن آمن باله فللصحابة رض اله

عنهم عليه فضل إل يوم القيامة".

وتأمل مع هذا اللام بفهم دقيق وتفير عميق، والذي قاله العلامة ابن القيم ف كتابه الماتع "الفوائد" ص 275: "من أراد

علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحامه وشدة الاعتناء به، فإن البنيان عل قدر توثيق الأساس وإحامه، فالأعمـال

من البنيان سهل ءش عليه، وإذا تهدَّم كان الأساس وثيقاً حمل البنيان، واعتل والدرجـات بنيان وأساسها الإيمان، ومت

تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفـع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدّم شء من الأساس سقطَ البنيانُ أو كاد.

فالعارف همته تصحيح الأسـاس وإحامه، والجاهل يرفع ف البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط.

قال تعال: {افَمن اسس بنْيانَه علَ تَقْوى من اله ورِضوانٍ خَير ام من اسس بنْيانَه علَ شَفَا جرفٍ هارٍ فَانْهار بِه ف نَارِ

جهنَّم} [التوبة: 109].

فاحمل بنيانك عل قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شء من أعال البناء وسطحه، كان تداركه أسهل عليك من خراب

الأساس.

وهذا الأساس أمران:

الأول: صحة المعرفة باله وأمره وأسمائه وصفاته.

والثان: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه.

فهذا أوثق أساس  أسس العبدُ عليه بنيانه، وبحسبه يعتل البناء ما شاء"انته كلامه رحمه اله.

فانظر –رحمن اله وإياك– ببصرك وبصيرتك إل واقع المسلمين اليوم، تجد الانهيارات ف العمل الإسلام، عند ذلك تدرك

وفقه أئمة القرون المفضلة ف ه ورضوان من نصوص الوحتقوى من ال أن هذا العمل لم يؤسس عل حقيقة مرة، وه

الدين.
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